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 البناء الفني لقصيدة الجهاد ضد الصليبيين في العهدين الزنكي والأيوبي 
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Abstract 
 This paper deals with one of the aspects of the Arabic poem, which is the 

technical construction (the building unit and the unity of the subject). It is an 
attempt to follow the march of the poets of the Zangid and Ayyubid covenants in 
building the poems of jihad against the Crusaders. Since this era people were busy 
with long wars, and the poets were the mouthpiece of the state of the Islamic 
nation, expressing their joys and their mother, their victories and their defeat, their 
first job was to support and defend religion, and then their poems in That is many, 
ranging from enthusiasm, pride, description, praise, lamentation, and other poetry 
arts. This research is a pause at these verses, to consider the way the poets used to 
build the poems of jihad. Did they preserve the pillar of poetry that the old critics 
developed to construct the poem? The poet influenced his artistic creativity, or his 
poetic talent manifests itself and overcomes what surrounds him; he organizes 
poetry according to the foundations of artistic creativity . 

 ملخص البحث : 
يتناول هذا البحث أحد جوانب القصيدة العربية ،ألا وهو البناء الفني )وحدة البناء ، ووحدة الموضوع(.  

الصلي الجهاد ضد  قصائد  بناء  والأيوبي في  الزنكي  العهدين  لتتبع  مسيرة شعراء  العصر فهو محاولة  هذا  .إذ  بيين 
لحروب الطويلة  ، وكان الشعراء لسان حال الأمة الإسلامية ، يعبُون عن أفراحهم والآمهم ،  انشغل فيه الناس 
وانتصاراتهم وانكساراتهم ، شغلهم الأول نصرة الدين والدفاع عنه ، ومن ثم أشعارهم في ذلك كثيرة  ، تنوعت بين  

ء ،و  غير ذلك من فنون الشعر . وهذا البحث وقفة عند هذه الأشعار ، للنظر في حماسة وفخر ووصف ومديح ور
الأسلوب الذي اتبعه الشعراء في بناء قصائد الجهاد ، هل حافظوا على عمود الشعر الذي وضعه النقاد القدامى 

الأشعار ،    لبناء القصيدة ، وهل ثمة تلاحم وترابط بين أجزائها ، وهل كان لطبيعة الغر  الذي قيلت فيه هذه
والظروف التي عاشها الشاعر أثر على إبداعه الفني ،أم أن موهبته الشعرية تتجلى وتغلب على ما يحيط به س فينظم  

 شعرا وفق أسس الإبداع الفني . 
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 بناء القصيدة 
ثر  عندما يقف القارئ  عند أي عمل أدبي سواءً أكان شعراً أم نثـرا فإنه لا يكتفي بمجرد القـراءة ، بل يتأ

بما يقرأ ثم يصدر حكمه على ذلك العمل الأدبي . وهذا الحكم يكون معتمدا على ذوق القارئ وثقافته ، فكلما  
من   بغيره  ويقارنه   ، فيه  الضعف  موا ن  وينتقد   ، يقرأ  بما  إعجابه  فيبدي   ، أدق  حكمه  ثقافة كان  أكثر  كان 

 النقد .الأعمال ، وبذلك فأيُّ قارئ يصدر أحكاما معللة يكون قد مارس 
أو  ويوضح محاسن صناعته  يعالجه  الذي  النقد  الأدب وجد  ما وجد  فمتى  متلازمان ،  والأدب  والنقد 
الخلل الذي وقع فيه المبدع ، ومن ثم  لا غ  لأحدهما عن الآخر . والعمل الأدبي ذاتي يعبُ فيه الأديب عم ا يحس  

عن   يصدر    ، موضوعي  فذاتي  النقد  أما   ، في صدره  ويجيش  ذلك تحدده به  ولكن  وثقافة صاحبه  وذوق  رأي 
 ضوابط وأصول تبين كيفية تعامل الناقد مع النص الأدب  

 وأي عمل أدبي لا يستغني عن النقد ، وإلا فبقدت دوافع الإبداع والإجادة في كل عمل جديد  . 
ة بموا ن الجمال،  وقد ترم لنا أسلافنا أسساً لتقييم العمل الأدبي ، هي عصارة فكر متوقِّد ، وعين بصير   

وثقافة أخدت من كل العلوم بطرف ، جعلتهم لا يغادرون من النقد شيئا ، وجعلتنا لا نقول في بحرهم إلا معارا أو 
 معادا . فهذه الأسس هي زاد في قراءة الأدب ومحاولة فهمه وإصدار الأحكام عليه . 

 بنائه بسياق معين أصبح سنة يلتزمون والنص الشعري منذ اكتملت صورته عند الشعراء الأوائل ساروا في
به ويحرصون عليها،  ومن ثم وقف عندها النقاد العرب القدامى فيما بعد ، وعدت عند بعضهم الأنموذج الأمثل  
للنظرة  اللبنة الأو   قسامها وموضوعها وتماسك أجزائها . وبذلك وضعوا  فتجدهم يهتمون  بناء القصيدة .  في 

 الشعري . النقدية الحديثة للنص 
الزنكي والأيوبي ، من خلال  العهدين  بناء الشعراء لقصيدة الجهاد في  تتبع  وسنحاول في هذا البحث 
المقاييس النقدية للنقاد العرب القدامى والنظر في مدى التزامهم  ا، وتوظيفهم لها في بناء قصيدة تعبُ عن الغر   

 الذي قيلت فيه  .           
 دة  أولاً : وحدة بناء القصي

عب ا الذين  القدماء  ؤ  أد الشعراء  عتاد  حال  عن  والحديث  الأدب  بجمع  بم،  نوا  المجيد  الشاعر  وصف  ة  ن اتعلى 
ولا شك أنهم يقصدون   ،ر  الشعرق، وهذا الوصف يرد في حديثهم عن الشاعر للدلالة على تمكنه من  سبك  ال

  .   بناء القصيدة كان موضع اهتمامهمسفسبكاً  نها سبكت  أها فكئ ذا القول ترابط أ راف القصيدة وتماسك أجزا
 يقول ابن  با با عن جودة الشعر : 

بيت على    مَ دِّ ه أوله مع آخره على ما ينسقه قائله ، فإن قب ب) وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً ويتسق  
فصو  سيس  أسس  إذا  الشعر  فإن  ليفها ،  نقض  إذا  الرسائل  يدخل  الخلل كما  القائمة بيت دخله  الرسائل  ل 

ختصارها لم يحسن نظمه ، بل يجب أن تكون   نفسها وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها والأمثال السائرة المرسومة 
خرها نسجاً وحسناً وفصاحة وجزالة ألفا: ودقة معاني وصواب  مثل  القصيدة كلها   كلمة واحدة في اشتباه أولها 
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ع  يضعه إ  غيره من المعاني خروجاً لطيفاً س حتى تخرج القصيدة كأنها ليف ، ويكون خروج الشاعر من كل م
 .(1) مبانيها ، ولا تكلف في نسجها (في يٌ ه  في معانيها ، ولا وَ  ضمفرغة إفراغاً لا تناق

ويقول ابن رشيق في العمدة : ) فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال أعضائه ببعض ، فمتى انفصل 
لجسم عاهة تتخو ن محاسنه وتعفي معالم جماله ، ووجدتب حذ ا ينه في صحة التركيب عاد   قالواحد عن الآخر و

ب الصناعة من المحدثين يحترسون في مثل هذه الحالة احتراساً يحميهم من شوائب النق صان ويقف  م  الشعر وأر
 . (2) على محجة الإحسان (

ومن   ابن  با با  أورده  مرحلة وما  إ   تصل  فيها حتى  المؤم ل  هو  القصيدة  بناء  عن  رشيق  ابن  بعده 
ً أمام النقاد المحدثين لإعادة النظر في بناء القصيدة العربية ، وربما من هنا برزت مالكمال . وحديثه ا هذا فتح 

يقول بوجودها ومنهم    النقد الأدبي والتي ما زالت موضع جدال بين نقادها ، فمنهم من  فيفكرة الوحدة العضوية  
من يرى غير ذلك . فالدكتور  ه حسين دافع كثيراً عن الشعر العربي مؤكداً وجود وحدة عضوية فيه فقال : ) قال  
ره فأوجدها وأتقنها   : ما صنع الله بوحدة القصيدة عند شعرائك القدماء ؟ قلت : صنع الله  ا خير ما يصنع 

غبار عليه ، وما سمعت من خصوم الشعر القديم حديثهم عن وحدة القصيدة عند  وأتمها إتماماً لا شك فيه ، ولا  
 .(3)في الضحك ( المحدثين وتفككها عند القدماء إلا  ضحكت وأغرقتب 

ه لم يوضح ذلك ، والدكتور  ه حسين رغم أنه يؤكد وجود وحدة عضوية بين أجزاء القصيدة العربية القديمة إلا  أن  
 بنماذج شعرية من الشعر الذي دافع عنه .  ل عليهادلِّ ولم يب 

ة القديمة ، فاتخذوا من ذلك  ـوفي جانب آخر أنكر بعض النقاد المحدثين وجود وحدة تربط أجزاء القصيدة العربي
ذريعة لرفض القديم والدعوة إ  شعر جديد ، ولكن هؤلاء اختلط الأمر عندهم فلم يستطيعوا وضع معايير واضحة  

إن  الأمر الذي يدعو للأسف  تحدد سبل الوصول   بناء القصيدة .يقول د. محمد زكي العشماوي : )  إ  وحدة 
دى به العقاد والمازني، والذي تكمن فيه الثورة    أن    حقيقةً  الوحدة العضوية  ذا المع  الذي ص وره كولردج والذي 

ثيراً في أذهان المعاصرين لهذه الحركة ق  الحقيقية على بناء القصيدة العربية التقليدية، لم تشأ أن تجد صدىً  أو   ً و
بوحدة الموضوع ويرجع السبب في هذا الاختلاط فيما نعتقد إ  أمرين : أولهما    دهمالنقدية ، بل لقد اختلطت عن

المختلفة  العقاد ورفاقه لم يحددوا مع  الوحدة الفنية تحديداً علمياً يستند إ  نقد تطبيقي ، وإ  تحليل النماذج  : أن  
التي تتضح فيها هذه الوحدة ، واكتفوا بما أوردوه من تحديد نظري ، ومن تحليل أو نقد لبعض قصائد شوقي دون  

 . (4)ارئ مفهوم واضح للوحدة العضوية (أن يتضح فيه للق
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المعاني    إ  تحري  الشاعر  يدفع  الذي  القصيدة  بناء  في  التكلف  تعني  لا  العضوية  الوحدة  فإن  ثم  ومن 
لتزام به س لكونه مطلباً  النقدي الذي لم يفلح حتى واضعوه في الا  لفا: حتى يوافق بين الإبداع الشعري والتنظيروالأ

 صعباً . 
يجب أن لا نتحرى ما جنح إليه المحدثون في تحديدهم لمفهوم وحدة بناء القصيدة ، من    هومع  هذا أن

ثالية التي يبرجى الوصول إليها ، وإذا ما حدث هذا  استحالة حذف بيت أو تقديمه على آخر ، فهذه الصورة الم
 التقديم والتأخير فلا يعني أن النص غير جيد وأن قائله لم يصل إ  درجة الإبداع . 

فيجب    كما أن لكل عصر مقاييسه النقدية ، والشعر دائماً ينمو ويتطور مع تطور حركة النقد ومن ثم  
بل ولم تتضح عند بعضهم كما أشار د. العشماوي   ،  ت عند المحدثين أن لا اكم على جودة الشعر بمعايير عبرف

 فيما سبق .
درس شعرها نجدهم لم يختلفوا عمن سبقهم في بناء القصيدة  نا نقف مع شعرائنا في هذه الفترة التي موعند

، فالشاعر منهم لا يتحرى ذلك البناء الذي يحفظ القصيدة من التغيير أو الإضافة ، بل هي كشعر من سبق في 
غير أن ما يلاحظ على بعض الأشعار أن هنام ترابطاً يربط بين أبيات المقطع من القصيدة مثل    .العهود الأو   

 أسامة بن منقد : قول 
ــج  عَ  مَ ه  وَ ت ـَ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ ــنَ زاً حلمَ ــــ الغمرب  ى الجاهلب ا أتَ مَ  إلا   ا العجزب ومَ  ا ــنَ ت ـَا وأ

(1) 

ــه وضلالب ى غيُّ ا تمادَ فلم   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــج  والزَ  النهيب  هِ عن جهلِ  هِ ثنِ يب  ولم   هب ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  رب ــ
ــيلَ غِ  فارقَ  يثِ  له كالل  برزَ  ـــــ ــــ ـــوالهص صِ الفرائ كسرب   هب وعادتب  هب ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  رب ـــــ
ـــه  حينَ   إليهوسرَ  ــــ نَ  ا ــلقاءنَ  ابَ ـــ سِ  لهب  و ـــوالش   ا البؤسب نَ من  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  رب ـــ
ــسه ي عاثراتِ بارِ  يب فو    ــــ ــــ ــــ ــــ ــق  ا وَ نَ أسيافِ  من وقعِ  هِ عِ وفي سمَ  اـنَ امِ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  رب ــــ
ــــه وحمبَ ــا فرسانَ ى لنَ وخل   ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــه أسـل  وشطرٌ  له قتلٌ  فشطرٌ  ه ـاتَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  رب ـ
ـــــا نَ خيلِ  ةب ن  أعِ   عنهب ا تنثنِي ومَ  ــــ ــــ ــــ ـــــسالنَ  هِ ـب السماءِ  في أفقِ  ولو  ارَ  ــــ  رب ــــــــ

ماً ،   فيها صور متعاقبة تجعل بينها اتحاداً وترابطاً . و فهذه الأبيات مجتمعة تعطي معً  
ل بيت نجده لا يمكن أن يكون متقدماً على سابقه وإلا اختل التوازن بين الصور  فعندما ننظر في مع  ك

 التي يرسمها الشاعر في وصفه لأحداث المعركة . 
خذ العبُة  صفالشاعر يقول إن هذا ال ليبي الغر الجاهل عندما تمادى في جهله ولم يفد معه النصح ولم 

دتهم سيوف الم سلمين ، برزوا له بجيوش جرارة وجنود كالأسود الغاضبة فساروا  ممن سبقوه من الصليبيين الذين أ
ً ير إليه وهيبتهم تسبقهم إليه ، فما كان منه إلا أن و    م النجاة وسهامهم تلاحقه وسيوفهم تفتك بمن يتأخر  و  هار

الذين   ورماحهم  المسلمين  خلى فرسانه وفر  لينجو بنفسه بعد أن رأى حماته يتساقطون حوله تحت سيوففمنهم ،  
 القدس الشريف من أيدي الصليبيين . واويسترجع وهسر وا حتى علن يرجأيقن أنهم ظلوا يلاحقونه و 
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الرابط الذي يربطه بما  تإن هذا المقطع من القصيدة يعطي صورة م أن  بينها على الرغم من  فيما  حدة 
ً ويمكن أن يقدم عليه أو  يؤخر عنه .  سبقه وما جاء بعده ليس قو

 ري ة يقول فيها :بحومثل ذلك قصيدته في وصف معركة 
ـــــم في أرضهم وبلادهغزوتهَ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــم فــهوجحفلب  م ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ مب حِ تزاا مب ي أرضهِ ـ

(1 ) 

سرِ يتَ نفأف ـــــ ـــــههم قتلاً وأسراً  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــسالمب أو   مٌ ــمستسل فناجيهمب  م ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مب ـــ
دَ فلم   ـــــنجلاك و وفب م سيب ـــتهب ا أ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــومظال لمةٌ م ظب ـمنه الأر ِ  عنِ  ت  ـــــ ــــ  مب ــِـــــ

ــ كأنه  حتى   م في البحرِ ـــغزوتهَ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــمب  اــــ ـــــ ــــ بتلَاِ ـــــــ
 الأسا يلب فيهِ موجبـهب  الم

ــهدب فوقَ  بحر   بفرسانِ  ـــــكأنه     م  ـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــق ن  ـماله  يرٌ  اءِ ـعلى الم ا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  وادمب ــ
ــــا فرسانهب ـــهفب صرِّ يب  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عن  ـ  مب الشكائِ  ل  ن  وصِ تب  لم   حيثب  جرت   ة  ـا 
ــــــغ : فرسانَ   ا قلتَ ــا دفعوهَ إذَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــقوائ ن  ــما له وا بجياد  رَ سَ  ارة  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مب ــــ

ــــإليه  الفرنجِ   أسا يلب  يسوقب  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــأش ةِ للفرنج و يرٌ  حمامٌ  مب ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  مب ــــائــــــ
ــــسوائ حمرٌ  م في البحرِ ــهدماؤب  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــج  حمٌ سب  هم في البحرِ وهامب  حٌ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مب ــواثـــ

ـــــائ عمن الماءِ  في لبّ   ولم ينجب  هاربٌ  الأر ِ  نَ مِ  في فج   فَ فلم يخَ  ــــ ـــــ ــــ  مب ــــ
ـــهفنب وسب  ردفينَ مب  ىار الأسَ  وعادَ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــالخزائ  المهاريُّ  ا قادكمَ   قادب تب  م ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مب ــــــــ

لعمل ممدوح تبدو مفهذه الصور التي يرسمها الشاعر  فقد جاءت   ة ترابطه  .    وصفاً لأحداث    ،  متعاقبة 
لما غزا الصليبيين في أرضهم أفناهم قتلاً وأسراً فلم ينج منهم إلا من استسلم ، فلما أن فرغ ممن    هفيقول إن ممدوح

سطوله ليكمل انتصاره عليهم وفي ركابه فرسان بحر يسوقون الموت إ  أعدائهم الصليبيين   .   في البُ خا  البحر 
السابقة يستحيل تقديم بيت منها على آخر س لأن هذا الش ترتيباً  والأبيات  فيها  متوالية يفتر    ً عر يسرد أحدا

 معيناً .
 ومن ذلك أيضاً قول ابن قسيم الحموي :
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ــــــلم   الرومِ  كلبَ   أن   ألم ترَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــالرحي الملكب  كَ  أن  تبين   ا ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ مب ـ
 (2) 

ــخي لواتِ فال قب طبِّ يب  فجاءَ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــالبهي الليلب  لحجفلَ كأ   لاً ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  مب ـــــ
ــعلى رض الزمانب  وقد نزلَ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الجسيمب   الخطبب  لخطبهِ  فكانَ  اهب ـــ
ـــف ـكَ ب رمتهب  فحينَ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــذلك لا ي أن   نَ ق  تي ـَ ي خميس  ـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  دومب ـ
ــــجي منكَ  في المفاضةِ  وأبصرَ  ـــــقيولا يب  لا يسيرب  فأحرنَ  شاً ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مب ــــــ

ــشه  جِ جا ك في العب كأن   ـــــ ــــ ــــ ــــنابب ـــ ــــ ــــ ــــرجي  وهو شيطانٌ  دَ توق   ور  ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  مب ـ
ــبق أرادَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــفول    هِ هجتِ مب  اءَ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــحلهب  مامب ى الحِ سوَ  وليسَ  ى ـ ــــ ــــ  ميمب ــــ
ـــتج ل أن  يؤمِّ  ــــ ــــ   ودَ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ لدنيَ  َ  وأنتَ  ا عليهِ ـــ ــــــا كريا و ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  مب ـــ
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إ  هذا الترابط مع بقية أجزاء القصيدة ،   فتقديماً بين أبياتها نجدها تفوقفنا عندها ولمسنا ترابطاً وهذه المقا ع التي 
 ؤخر عن أخرى .قدم على المقا ع السابقة وتب أي يمكن أن تب 

عدائه  كما يب  لأن  س  لاحظ أن هذا الترابط في البناء مث له شعر وصف الحروب والمعارم أو وصف مواقع الممدو  
لكرم والشجاعة والإقدام فلا نجد فيه ذلك  التزام افي ذلك  لشاعر في التعبير عن أحداث متوالية ، أما شعر المديح 
 ول الشاعر ابن القيسراني في مد  نور الدين زنكي : قذلك مثل ي يربط كل بيت بسابقه . ومن ذلاالبناء 

ـــكأنه    الصبا ِ  تباشيرب  ضحكت   ــــ ــــلديا نورِ  قسماتب  ا ـ ــالن نَ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ( 1)اسِ ــــ

 
ب
ـــــقيم سَ نفَ  قبىشتري العب الم ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــك مب ا بغيرِ الدنيَ  والبائعِ  ة  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  اسِ ـــــ

ــــنفسَ  يحرسب  الخلقِ  ى دعاءب وسرَ  ــــ ـــيبعدُّ في الح اءَ ـالدع إن   ه ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  راسِ ـــ
ـــــي االقَ  الزمانِ  من قلبِ  نَ وألاَ  ا هَ احِ الصم  بعد جمَ  الخطوبَ  را َ  ــــ ــــ ــــ ــــ  ســـ
ــــــشكفي مِ   الحقِّ  نورَ  وأعادَ  ــــ ـــــ ــــ ــلقسط العدلِ  وزنَ  وأقامَ  هِ ــاتِ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  اسِ ـــــ
سةَ فحمَ  هِ ـــــــــلكمب  سائسَ   الدينِ  مجدَ  واختارَ  ـــي را  ودٌ منه  َ  ى الر ــــ ــــ ــــ ــــ  ســـ
ـــعداء  مب  بكلِّ  الخبيرب  فهوَ  ــــ ــــ ــي واسيا و نَ زمانِ  و جرا َ سب  ل  ضــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

ـــبع النفاقِ  انَ ــوأذل  سلط ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  اسِ ــــــفي الأخي لها الآسادب  خضعت   زة  ـ
ـــــفصد ه الخطوبِ  أقرانب  هب وعرت   ــــ ــــ ــــ ــيمارسها أش ىألو  ا ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــم د  ــ ـِـــ  راسِ ــ

ـــإ  مقي  مصرٌ لم تفتقر  هِ فضلِ  النيل فائضب  ولو أن  فيضَ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  اسِ ــ
ـــجِ َ رِ  َ بعد الحظِّ  بَ  وفتحتَ  ــــ ــالي َ بعد للأ ماعِ  وأذنتَ  هِ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  اسِ ـــــ
ــــمَ  كل    الخلقَ  تَ نححتى م ــــ ـــالأع نَ ـم  رس  في عب  فالناسب  ة  ر  ســــ ــــ ـــــ  راسِ ـــ

الأبيات تفتقد الترابط فيما بينها ، وكل بيت منها يشكل وحدة منفصلة ، فلو قدمنا وأخر فيما فهذه  
ً منها . فالرابط الذي   بين هذه الأبيات لما أحس القارئ بخلل في المع  الذي يريده الشاعر ، وكذا لو حذفنا أبيا

ب المد  .  الغر  الأساسي من القصيدة إذ كلهاو  يربط فيما بينها هو المع   تصب في 
وثمة أمر آخر يلاحظ على جبل هذه الأشعار التي ندرسها وهي أن الشاعر يشيع لذا القارئ إحساساً  
وحدة   هنام  أن  أي   ، يصفها  التي  المعركة  مع  وحماساً  فخراً  أم  وابتهاجاً  فرحاً  أكان  سواء   ، قصيدته  في  واحداً 

 إحساس تربط أجزاء القصيدة الواحدة .

 
 

 .  48، ص 1، ق 1( المصدر السابق ، ج1)
وجمع الخيس أخياس وهو موضع الأسد أيضاً . لسان العرب لابن منظور ،  ــــــ الأخياس : الخِيس بالكسر والخيسة الملتف ،  

 .  928، ص 2مادة خيس ، ج
الباب    ـــــ رتاجه : الرتج والرتاج : الباب العظيم ، وقيل هو الباب المغلق . وقد أرَْتجََ الباب إذا أغلقه إغلاقاً وثيقاً . وقيل الرتاج

 1118، ص 2غلاقه . لسان العرب لابن منظور ، مادة رتج ، جالمغلق وعليه باب صغير ،وارتاج الباب إ
 

 

ــعف منكَ  الفرنجةب  أيلتمسب  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــا زعيدابرهَ  بقطعِ  وأنتَ  واً ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مب ـــ
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ت السيوف ووقع الرما  إ     قصيدته  في  فالشاعر لا يخرج من حديثه الحماسي عن المعركة وتصوير ضر
رفة الظلال ، ثم يعود إ  وصف االحديث في بيت أو في شطرة من بيت عن خد  جميل أو عيون نجلاء أو خميلة و 

 المعركة وأحداثها . 
ج منه إ  إعادة إشاعة الحماس  عن الموقف الذي يريده الشاعر فيحتا   يءفمثل هذا يصرف ذهن القار 

 من جديد وكأنه في مبتدأ قصيدته . يءفي القار 
 ( 1) ومثل هذا الخروج وقع فيه الشاعر الشهاب محمود في قصيدته التي يصف فيها معركة حصن المرقب

 التي انتصر فيها المسلمون على الصليبيين فقال :
ـــــوالحي كِ ولقد ذكرتب  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــكريه  اةب ــ ــــ ــــ ــــ  (2) المرقبِ  حصنِ  يبرقبب تحتَ  والموتب  ةً ــ
ـــالس من خللِ  والبيضب  ــــ ــــــكأنه    هامِ ــــــ ــــ ــــ ــ ــــَمق في غَ ل   برقٌ  ا ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  بِ يــ ــــِّص  ام  ــــ
ـــــم والحصنب  ـــكأن    الحديدِ  قِ فَ ن شَ ــــ ــــ ــــ ــف  لب ــترفب  عذراءب  هـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــهَ ي رداء  مبذ  ــ ــــ ـــــ ــــ  بِ ــــ

ـــالسم ىسامَ  ــــ ــــ ـــاً رمَ ـــقسترِ مب  للسمعِ  ه وَ ـــا لَ اوَ ـن تطـفم اءَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــبك اهب ـــ ــــ ــــوكَ ـ ــــ ــــ  بِ ـ
ــــك  نيقب والمنج ــــ ـــــه مـأن  ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهِ ن رميِ ــ ــــ ـــــَفي ل  مركبٌ  دارت  ـاست حيثب  ـ ــــ  بِ ولَ ـــــ

ـــ ـــــيلهب  ي رِ ــا ِ وخَ  ي النفوسِ  ــــف الموتب يلعبب  ــــ ـــــو بخمــــ ــــ ــــ   ذلكَ  رةِ ــــــ
ب
ــالم  ذَبِ ـتَعســــ

فالشاعر يصف الجو العام للمعركة التي دارت بين المسلمين والصليبيين فذكر أن الإنسان في مثل هذه  
الحال يتذكر الموت ويترقبه في كل لحظة ثم بدأ في وصف شدة المعركة وضراوتها وكيف كانت السيوف تلمع خلال 

 لبُق يظهر خلال السحب الداكنة الممطرة . السهام الكثيفة المنطلقة إ  صدور الأعداء وكأن ذلك اللمعان ا
ثم يصف الحصن فيقول إن نيران المسلمين التي انصبت عليه جعلته في رداء أحمر وقت اشتعالها فكأنه 

 عروس عذراء تختال في ثياب مذهبة لامعة . 
والسامع بعد أن سبح بخياله مع أولئك الفرسان الذين   يءفهذا البيت الذي جاء  ذا المع  يشغل القار 

 ون هام أعدائهم بسيوف لامعة وبسهام تسدُّ الأفق من كثرتها . فخطتي
تظهر لخياله  ثياب عرسها  بوجه عروس عذراء في  إذا  المعركة  الشاعر زمن  مع  يعيش  وبدأ  ارتفع حماسه  أن  فبعد 

 بعد ويمضي مع تلك الصورة الجديدة  فيميل معها ويخرج من حماسته التي لم تصل ذروتها
وهذه الصورة الجديدة التي أدخلها الشاعر لا تعدو هذا البيت ، حتى يعود عنها إ  سابق حديثه عن وصف هول 

 المعركة وكثرة عتادها . 
جاءت فهذا الخروج لا يستفاد منه شيئاً في تقوية المع  بل يفصل بين تفاعلنا مع الأبيات الأو  والأبيات التي  

 بعده .
 ومثل هذا ليس قصراً على هؤلاء الشعراء بل وقع من غيرهم الذين عرفوا بجيد الشعر في عصر ما قبل الإسلام . 

 
 

حصن المرقب : المرْقَبُ بالفتح ثم السكون ، والقاف ، وباء موحدة ، وهو اسم الموضع الذي يرُقب منه : بلد وقلعة حصينة   (1)
ف بالمرقب بساحل جبلة ،  عَّمر المسلمون الحصن المعرو  454تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلُنياس ، وفي سنة  

 .   108، ص 5وهو حصن يُحد ِث كلُّ من رآه أنه لم ير مثله . معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، ج
 
 .  314، ص 1،ق 2كتاب الروضتين ، لأبي شامة المقدس ، ج (2)
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 :(1)يقول لبيد بن ربيعة  في معلقته
 عبر َ  الشقائق َ و فبها وببغامَبها خنساءب ضي عت الفريرَ فلم يربم  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــازع شِل ـــوَهب لمعف ر  قهد  تن نُّ   عامبها ــــ  غبب سٌ كواسبب لا يمب
نَهـا  ـــــرةً فأصبـ  ـــــ ـــهـا صادف نَ منهَا غِــــ َ لا تطيشب  سهامبــــــ  إن  المنا
ة    يروي الخمائلَ دائماً  تسجامبها تت  وأسبلَ واكِفٌ من دِيم 

ـــــواتــرٌ يعلو  ريقة متنِهَــا  ــــ ـــــ ــي ليلة  كَفَر النجومَ  غمامبهـا  مت  فـــ

ـــهبـــا  تجتافب أصلاً قالِصـــاً مبتـَنـَبِّداً  ــــ ـــــ  يميلب هيامــ
 بعجوبِ أنقاء 

 كجمانةِ البحريِّ سُّل  نظامبهــا ( ) وتضيءب في وجهِ الظلامِ منيرةً 
  عن الثرى  أزلامبها بكرت  تزلُّ  حتى إذا ااسرَ الظلامب وأسفرت  

ة حتى   فلبيد صو ر لنا مأساة البقرة الوحشية والكوارثب المتعاقبة التي توالت عليها فما تكاد تخرج من معا
ومازلنا  القاسية ،  الطبيعة  البُية وصروف  مع كواسر  الصراع  والقلق ثم  الحزن والخوف  تبار   فلم   ، خرى  تفجع 

حتى   الصور  تلك  مع  أو  نتفاعل  لدرة  البقرة  فيه  فيشبِّه  ة  المعا تلك  وسط  حبشر  الذي  البيت  بذام  يطالعنا 
 لجمانة البحرية التي انفصلت من عقدها فتضيء ببهائها وجمالها وجه الظلام. 

فإن   العهود ،  الذين وجدوا في هذه  البناء قصراً على هؤلاء الشعراء  وهكذا ، فكما لم يكن عدم الالتزام بوحدة 
 الأحاسيس وجد عند شعراء سبقوهم. اختلاط 

ومما لاشك فيه أن شعراء هذه الفترة قد وقفوا على قول ابن  با با فضلاً عن رأي ابن رشيق الذي عاش في القرن  
  . النقدي  الرأي  على  غلبت  شعراء  من  سبقهم  من  سنة  تباع  احتفاءهم  أن  يبدو  ولكن   ، الهجري  الخامس 

 اَ  ذا الجانب ، وإن وجد في شعرهم فهو عفو الخا ر . فالشعراء المتقدمون لم يحفلوا كثير 

 
 

 . 86، ص 1962ديوان لبيد بن ربيعة ، شرح إحسان عباس ،ط  (1)
 .  911، ص 2أخر والاستخفاء . اللسان مادة خنس ، جــــ خنساء : من الخنوس وهو الت   
 .   1070، ص 4الفرير : الحَمَل إذا فطُم وأخصب وسمن . اللسان مادة فرر ، ج - 
   240ــــ البغام : صوت الظبية وهي تصيح لولدها . اللسان مادة بغم ، ج ، ص 
 . 820، ص 4فيه.اللسان مادة عفر،جـــ المعفر : العفَْر والعفََر ظاهر التراب وعفره في التراب مرغه   
 .  180، ص 5قهد :القهد الأبيض من أولاد الظباء . اللسان مادة قهد ، ج -
 .  616، ص 6تنازع : النزع الجذب والمنازعة المجاذبة . اللسان مادة نزع ، ج -
 .  353، ص 3ان مادة شلا . جشلوه : الشلا والشلو : الجلد من كل شيء ، وكل مسلوخة أكل منها شيء فبقيتها شلو. اللس -
 .  954، ص 4الغبس الكواسب : الذئاب الرمادية اللون . اللسان مادة غبس ، ج –
 .  535، ص 5لا يمن طعامها : لا ينقطع . اللسان مادة منن ، ج -

ة : غفلة وقلة فطنة . اللسان مادة غرر ، ج  . 971، ص 4ــــ غــــرَِّ
 .  976، ص 6ر . اللسان مادة وكف ، جـــ واكف : المطر السائل أو المتقاط

 .   1042، ص 2ديمة : مطرة تدوم وأقلها نصف يوم وليلة . اللسان مادة ديم  ج  -
 -.  434، ص  5ــــ طريقة متنها : الخط في ظهرها من الذنب إلى العنق والمتن من كل شيء ما صلب . اللسان مادة متن ، ج 

 .  873، ص 6ة وتر ، جمتواتر : مطر متواصل ومتتابع . اللسان ماد
 .  274، ص 5كفر : غطى من الكَفْر وهو التغطية . اللسان مادة كفر ، ج -

 .  535، ص 1ــــــ تجتاف : تدخل في جوفه . اللسان . مادة جَوَف ، ج
 .  68، ص 1أصلاً : شجرة وكل شيء ثبت أسفله . اللسان مادة أصل ، ج -
 . 566، ص 6اللسان مادة نبذ ، جمتنبذاً : بعيدة عن سائر الشجر .  -

 .  42، ص 3ـــــ أزلامها : قوائمها وقيل أظافرها . اللسان مادة زلم ، ج
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والتأخير في القصيدة ، ولا ينقص من جودتها   التقديم  الفترة سهولة  في نظر شعراء هذه  ربما لا يكون عيباً  أيضاً 
 افتقارها لتلاحم البناء . 

نن الشعري ، تناولها د. بكري  وما يدفعنا إ  هذا القول إنه برز لهم اهتمام بفنون شعرية عبد ت من ضروب التف
. ومن هذه الفنون نوع تكون القصيدة فيه مدحاً وهجاءً وقد مث ل عليه (1) شي  أمين بتفصيل جيد في حديثه عنها

 :(2) بقول أحد الشعراء

ــــلَ بن دارمِ  ــــ ـــــ ــــ ــــمِ  إذَا أتيتَ نوفـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  (3) أميَر مخزوم  وسيفَ هاشـــ

ـــمِ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــمِ  وجدتهَ أظلمَ كل  ظالــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ نيـرِ أو الدراَهِــ  علَى الد
كاتـِــمِ  وأبخلَ الأعرابِ  والأعاجـــمِ 

ب
ــرهِِّ الم ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  بعرضِه وســ

ـــ ـــــ ــــ ـــمِ لا يستحِي من لومِ لائ ــــ ــي الجرائـمِ  ـ ــــ ــــ ـــــ لحقِ فـ  إذا قضَى 
 في جانبِ الحقِّ وعدلِ  الحاكمِ  ولا يبراعي جانبَ  المكـــــارمِ 
ــادمِ  ــــ تيهِ سن   نـــــ ـــادمِ  يقرعب مَن   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  إن  لم يكن  مِن  قدم  بقــــ

 رئت الأشطار الأو  منها فقط .فهذه الأبيات تكون هجاءً إذا ما ق 
ـــــلَ  بنَ دارمِ  ــــ ــمِ  إذا أتيتَ نوفـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  وجدتهَ أظلمَ كل  ظالــــــ
ــــمِ لا يستحِي مِن  لوم  وأبخلَ الأعرابِ والأعاجمِ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  لائ
ــادمِ  ولاَ يبراعِي جانبَ المكارمِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ تيه سن   نـــــ  يقرعب من 

 

في   الغاية  وبل   اللغة  نواصي  وملك   ، جديد  بكل  ذهنبه  تفت ق  ممن  والأحاجي  الأشعار  بمثلِ هذه  تي  من  ويبعدُّ 
 د له الألفا: ليطوِّعها كيفما يشاء . البلاغة ، حيث تنقا

 نيا : وحدة موضوع القصيدة 
الجانب الآخر في بناء القصيدة هو الموضوع الذي يتناوله الشاعر فيها. وقد اهتم نقاد الأوائل  ذا الجانب منها  

ل حظاً كبيراً من اجتهاداتهم. وكانت القصيدة عندهم مبدأ وخروجاً ونهاية , وهذه   الرؤية للقصيدة هو ما سار و
لشعر المكتمل بصورته التي دونت .  عليه الشعراء منذ عهد الناس 

 ومن ثم  يمكن النظر في موضوع القصيدة  ذه المعايير التي ارتضاها النقاد تقسيماً لأجزاء القصيدة العربية . 
 مبدأ القصيدة : 

مبدأ القصيدة هو مقدمتها التي يطالعنا  ا الشاعر , وقد تحدث عنها ابن رشيق فقال : " إن الشعر قبفل أوله   
مفتاحه , وينبغي للشاعر أن يجو د ابتداء شعره , فإنه أول ما يقرع السمع , وبه يبستدل على ما عنده من أول 

" الا(4) وهلة  وإذا كان   "  : العسكري   هلال  أبو  ويقول  إ   .  داعية  رشيقاً, كان  ومليحاً   , بديعاً  حسناً  بتداء 

 
 

 .  225-167ينظر مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ، د. بكري شيخ أمين ، ص (1)
 لم يذكر د. بكري اسم الشاعر ولم يذكر المصدر الذي أخذ عنه . (2)
 .  203ر المملوكي ، صمطالعات في الشع (3)
 .   218, ص  1العمدة , لابن رشيق , ج (4)
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فيقرع   . . وكهيعص  آلم .وحم . و سم   : عز  وجل  يقول الله  المع   ولهذا  من كلام ,  بعده  لما يجيء  الاستماع 
 . (1) أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد , ليكون داعية لهم إ  الاستماع لما بعده والله أعلم  بكتابه "

 مقدمة القصيدة هي عنوانها الذي يستقبل الشاعر به الآخرين , وهو الذي يشدهم إليه ويحفزهم للاستماع له.  إذن
ر   وقد ورثنا عن شعراء ما قبل الإسلام سنة في افتتا  القصائد ، حيث المقدمة الطللية  , ثم وصف الرحلة عن د

ر , ثم الدخول في الغر  الأسا ر تلك الد  . (2) سي من القصيدةالأحبة وذكر آ
الناس , يقول :" وللشعراء   النفس ويلائم  بائع  نه مما يطرب  لغزل وذكر الأحبة  التقديم  وقد علل ابن رشيق 
لنسيب , لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب   مذاهب في افتتا  القصائد 

ك استدعاء إ  ما بعده ... والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز, الغزل والميل إ  اللهو والنساء , وإن ذل
وما أنضى من الركائب وما تجشم من هول الليل وسهره , و ول النهار وهجيره , وقلة الماء وغؤوره ثم يخرج إ   

 .(3) مد  المقصود ليوجب عليه حق القصد وذمام القاصد , ويستحق منه المكافأة "
ن تكون بما يلائم الغر  الذي يتناوله الشاعر . يقول : " يجب  22 )أما ابن الأثير (  فقد قيد مقدمة الشعر 

أن  بين  فهو مخير  الحوادث  من  بحادثة  لا يختص  مديحاً صرفاً  فإذا كان  س  ينظر  أن  قصيداً  نظم  إذا  الشاعر  على 
جيش أو غير ذلك ، فإنه لا ينبغي  يفتتحها بغزل أو لا ، أما إذا كانت في حادثة من الحوادث كفتح أو هزيمة  

أو عن جهله بوضع الكلام في   الغاية ،  لغزل س لأن هذا يدل على ضعف قريحة الشاعر وقصوره عن  الابتداء 
 . (4) مواضعه ، ولأن الأسماع تكون متطلعة إ  ما يقال في تلك الحوادث "

افتتا  القصائد بذكر وعندما ننظر في هذه الشعر الذي ندرسه نجد بعض الشعراء ساروا عل ى العرف المعتاد في 
العربية التي وردت في   التخلي عن ذكر المواضع المعروفة في شبه الجزيرة  ر ، كما نجد بعض الشعراء دعا إ   الد

 أشعار السابقين والاستعاضة عنها بمواضع عاشوا فيها وعرفوها .
 فيقول فتيان الشاغوري : 

ـــه بِوادِيــهِ  تلك المرابعب لا رضوَى وكاظمـة   ــــ  (5)ولاَ العقيقَ بَوادِيــــ
كما ظهر من بينهم من دعا دعوة أبي نواس للاستهلال بوصف الخمر وذكر أماكنه . مثل عرقلة الدمشقي الذي 

 يقول في مطلع إحدى قصائده :

 
 

العسكري , تح. علي محمد البجاوي , ومحمد أبو الفضل إبراهيم , ط.    –الكتابة والشعر    –كتاب الصناعتين    (1) لأبي هلال 
 .  437, ص 1986بيروت , سنة  –المكتبة العصرية 

 17, المكان لا يوجد, ص  1975،سنة  1ومية , طينظر الرحلة في القصيدة الجاهلية , وهيب ر (2)
 .  225, ص  1العمدة لابن رشيق , ج (3)
. دار نهضة   2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لضياء الدين بن الأثير ، تح . د. أحمد الحوفي و د. بدوي طبانة ، ط  (4)

 .  96، ص 3القاهرة السنة لا توجد ، ج –مصر 
 . 590غوري ، صديوان فتيان الشا  (5)
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 ومثله الشاعر عبد المحسن بن حمُّود الذي يقول : 
ــاءَ     ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ باَءَ  عدِّ عن زينبَ وعن  أسمـ  (2) واسقِنِي مِن  سبلافة  صَــه 
ـــ   

َ
ـــــبَ الجـــوزاءَ  خندريس  كالشمسِ قَد نثرَ الم ـــــ  ز جب عليها كوكـ

َ من مسار القصيدة في عصر بني العباس ، فإن دعوة هؤلاء الشعراء    –ولكن كما لم تستطع دعوة أبي نواس أن تغيرِّ
الشعراء ، فظل  عند كل  القصيدة  الموروث في مطالع  تلغي  أن  تستطع  لم  ــــ  ــ نواس  أبي  دعوة  قوة  تكن في  لم  التي 

 ي الذي استهل مدحه لصلا  الدين قائلاً :بعضهم يقف على الأ لال والرحلة مثل سبط بن التعاويذ 
ـــــبُينِ  إن  كانَ دِينبكَ في الصباَبةِ دينـِي  ـــــ ــَــ  (3) قف  المطي  برملتــي ي
بَهب  ــــوني  والثم  ثرىً لو شارفت  بي هبض   أيدي المطيِّ لثمتبه  بجفـــــــ
ـــــوني فبغيِر  وان شبد  فؤادي في الظباءِ مبعَرّضِاً   غِزلانِ الصريِم جنبــــ
ــا ـ ــــيامِ وإنم  ـــــ ــــ ــــ ــــ لظبـاءِ  الـــــعِينِ  ونشيدتي بيَن الخـــ  غـالطتب عنهَا 
ـــم  ــــملت  عليهِ قبا ب ــــ ــــ ــــ ـــكنونِ  لِله مَا اشتـــ ــــ ـــــ  يومَ النوَى مِـن   لؤلؤ  مـ

ــنينـــيِ  لفتت  وإذَا الركائبب  في الجبالِ ت ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  فحنينبها لتلفبتِي  وحـ

 
 

 .   200،ص  11خريدة القصر ، للعماد الأصفهاني ، شعراء الشام ، ج (1)
جيرون : عند باب دمشق من بناء سليمان بن داود عليهما السلام ويقال إن الشياطين بنته ، وهي سقيفة      مستطيلة على عمد   -

باب البريد : اسم لأحد أبواب جامع   -.       199، ص  2وسقائف وحولها مدينة تطيف بها . معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج
 .  306، ص 1دمشق وهو من أنزه المواضع وقد أكثر الشعراء من ذكره . معجم البلدان لياقوت الحموي ج

 .  220، ص 3سطرا : من قرى دمشق بها غوط ومنتزهات . معجم البلدان ، ج -
 .  173، ص 5، ج مقرا : قرية بالشام من نواحي دمشق ، معجم البلدان -
عالج : رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم بين فيد والقرُِبات ينزلها بنو بحر من طيء ، وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة لا    -

 . 70، ص 4ماء بها . معجم البلدان ، ج
التي تمطرها السحائب لأنها  زرود : يجوز أن يكون من قولهم : جمل زرود أي بلوع ، ولعلها سميت بذلك لابتلاعها المياه    -

 139، ص 3رمال بين التغلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة ، معجم البلدان ، ج
 233، ص 1، ق 1كتاب الروضتين ، لأبي شامة المقدسي ،ج (2)
زبيب ، سلافة : سلاف الخمر وسلافتها أول ما عصر منها ، والسلافة أول كل شيء عصر ، وقيل هو أول ما يرفع من ال  -

 . 185، ص 3اللسان ، مادة سلف ، ج
 .  485، ص 3صهباء : الخمر سميت بذلك للونها ، وقيل هي التي عصرت من عنب أبيض اللسان ، مادة صهب ، ج -
   -. 533، ص2خندريس: تمر خندريس ، قديم . والخندريس الخمر القديمة . اللسان مادة خندريس ، ج -

 533، ص 1نه يعترض في جوز السماء أي وسطها . اللسان ، مادة جوز، جـــ كوكب الجوزراء : نجم يقال إ
 .  420ديوان سبط بن التعاويذي ، ص (3)
  1044، ص  2دينك : الدين من معناها العادة والشأن ، تقول العرب ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي . اللسان مادة دَينََ ج  -
. 
الراء وياء ثم نون من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة بينه وبين  يبرين : بالفتح ثم السكون وكسر    -

ــــ الصريم : الأرض السوداء التي    -.  427، ص  5الفلج ثلاث مراحل وبينه وبين الإحساء وهجر مرحلتان ، معجم البلدان ، ج
 .  404، ص 3البلدان لياقوت ، جلا تنُبتَ شيئاً ، قيل الصريم موضع بعينه أو واد باليمن ، معجم 

ــــابِ  ـــريدِ قف  بجيرون أو بب ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــقـدودِ  البـ ــــ ــــ نِ الـــ مل  أعطافَ   (1) و
راً كالسبمر في اللدنِ واللـ  ينِ وشبهِ الشعرِ في الـتجعيدِ  تلفَ سمب
ــــع ريِ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــيـاني بِشِـ ــــ ـــــ ـــ  نديمــــيَ عن ـــــاني ببنـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــي ةَ العبنقودِ واسقيـَـ  ـ
ــق راَ  ــــ ــــ ــــ ــــطراَ ومــ ــــ ــــ ـــــنافِ عالــج  وزرُّودِ  عوجَــــا بي بيَن سـ ـــــ ــــ كـــــــــ  لا 
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ماً مضت مع من أحبها ، تلك المحبوبة التي عاشت بين  أ ليذكر  فهذا الشاعر أوقف راحلته واستوقف صاحبه 
 إ  من الخيام وتشبه الظبي في حبسن قدها وسعد بقر ا حيناً ثم جاء يوم الرحيل فنأت ركائبهم بعيداً وهي تحنُّ 

 تحب . 
 :(1) أيضاً الشاعر سعادة الأعمى  افتتح مديحه لصلا  الدين قائلاً 

طب  وقفتب وأن ضَاءَ المطِيِّ ضبحىً تمطبو   وقوفَ جَو  أاَى على قبربهِِ الشِم 
ـاَ  ــوم  كأنه  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــب  لا يبينب  على دارسات  من رســــ ــــ  لهـَـا خَطُّ صحائفب كبتبـــــ
ــــعاهــدِ  عَر صَة   ــــ ـــــ ـَــا لَغطب  معاهدِ دار  بل مـــــ ــن  بعَدِ سبك انِه ــــ ــــ ــــ   اَ للقَــــطا مِـ
ــــراَتي في تَرائبِِهــَا سِم طب  أخا بب منَها صامِتاً غيَر  نـاَِ ق   ــــ ــــ ــــ ـــــ  ومِن  عَبـ

المقدمة   على مذهبين  ومثل هذه  الشعراء  فقد كان جلُّ   ، قليل  ر  الد ر  آ على  الشعراء  فيها  يقف  التي  الطللية 
 غيرها . 

لغزل ثم يخلصون إ  غرضهم من مديح أو وصف .  فثمة شعراء استبدلوا المقدمة الطللية بمقدمة غزلي ة ، فيبدؤون 
 يقول الشرف الأنصاري في مد  الملك الأمجد : 

ــعزائمب لغيِر التسلِّي أ ــــ ــتنِي الـ ــــ ــــ نِي اللــوَائمب  نهضـ  (2)وفي غيِر سَلمَى فل تـَلبم 
ــــبِّهَــــا  ــــ ــــ ــــدائدب حــ ــــ ــــ ــــ ـــمــائمب  تميمي ةٌ حل ت  شــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  بقل بيَ مبذ  شبد ت  علي  التـَــ

ـــلجب زاهـرٌ إذَا وصَلَت  ، فالليلب  ــــ  وإن  هجرت  فالصبحب أكلَفب  قاَتِب  أبــــــــ
 كيفَ وقَد  ضَم ت  عليــــــــهَا البَُاَجِمب  يعَِزُّ عَلَى الكفِّ الخضيبِ مناَلهباَ 
ـــــالــِمب  فلاَ تل حَنِي  صاِ  جهلاً  فإن نِي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لكَ عَـ َ  بغَيِّ وربش دِي لاَ أ
ـدٌ  ــه  ــــ ــــ ــحِكَ نـَائمب  بِحَسبِكَ أنّيِ في سبليَ مَى مبسـ ـــــ ــــ ـــــ ـــ  وأنّيِ عن إدرامِ نبصــ

لغزل يصل الشاعر إ  غرضه وهو المديح فيقول :   ومن بعد هذا التقديم 
بلبومب  مليكٌ أقامت  بيِضبهب أَوَدَ  العبـلا    

 القَمَاقِمب بماَ عَجَزت  عن هب الم
 ويقول ابن القيسراني في وصف أحد معارم نور الدين زنكي :

 
ـــــبّــُه   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــيال  زارَ مَمن أحـــ ــــ  أمَا وخــــ

 
 (3)لقد هاجَ مِن  ذكِراَهب مَالاَ أغبُّه  

 
 

 .  416، ص 11خريدة القصر للعماد الأصفهاني ، ج (1)
 .   440ديوان الشرف الأنصاري ، ص (2)
أكلف : الكلف شيء يعلو الوجه كالسمسم ، كلف وجهه يكلف كلفاً ، وهو أكلف : تغيَّر ، والكلفة والكلف : حمرة كدرة تعلو    -

 . 286ص ، 5الوجه . اللسان مادة كلف ، ج
البراجم : البرُجمة بالضم واحدة البراجم وهي مفاصل الأصابع . والبراجم هم عمرو وقيس وغالب وكلفة وظليم أبناء حنظلة    -

،   1بن زيد مناة من بني تميم ، وذلك أن أباهم قبض أصابعه وقال كونوا كبراجم يدي هذه أي لا تفرقوا . اللسان مادة برجم ، ج
 .  185ص
القماقم : القَماقم    -  354، ص  5لحا الرجل يلحاه لحياً : لامه وشتمه وعنَّفه ، وتلاحوا تنازعوا اللسان . مادة لحا ، جتلحني :    -

 والقُماقم من الرجال السيد الكثير الخير الواسع الفضل ، ويقال سيد قُماقم بالضم لكثرة خيره ، والقماقم العدد الكثير . اللسان مادة 
 .   166، ص 5قمم ، ج

 
 .   188، ص 1، ق 1كتاب الروضتين ، لأبي شامة المقدسي ،ج (3)
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ـــــا  ــــ حِبِّ إَ  الصِبـَـــــ
ب
ـــــه   إذَا مَا صباَ قلبب الم ــــ ـــــ ــــ ــــ لثغورِ  مهبُّـــ  ذكرتب نَسيـــماً 
  

ـــــا بمبهجَة   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ هَا مبدنِفب القلبِ صببه   فياَ نفحاتِ الشامِ رفقً اَمِي عليـ   يحب
ـــــلاَ تسألن  الصب  أينَ   ــؤادبهب فـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمرءِ معَ مَن   يحبببـه   فـــ ــــ ــــ  فإِن  فؤادَ الــ

 ثم يقول مادحاً نور الدين واصفاً معاركه : 
ــَا  ـــمِي كأنه  ــــ ـــــ ــــ ــــ زنِ تَهــــ

ب
رِ نورِ الدينِ  يشيمب ثغورَ الم ــحبببـه  سناَ بِش  ـــــهلُّ سب  تَـن ــــــ

ــــجببــه   إذَا مَا سماَ في مببهمِ الَخط بِ وَجهبهب  ــــ ــــ ـــــ ــةِ  حب رِ الدبجبنـــــ  تمزَ قَ عَن  بدَ 
ـــــهامب يـانعٌ  ــــ ــــ ــــ ــببــه  مليُّ بـِـرَع ي الهنِدوانيِّ  كيومِ الر هَا الور هَاءَ والــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ  خبص 
ـــــرِ لم   تـَزَل   ــــ  غَريِباً  اَ عَن مَــوِ نِ السيفِ كبتبـببه   وَقاَئعٌِ مَحمبودِي ةب النصــــــ

ويقول العماد الأصفهاني في مطلع قصيدة يمد  فيها نور الدين زنكي ويصف فيها ما أحدثته الزلزلة الكبُى التي  
 .(1) هـ 565وقعت سنة 

ـــــبابةِ هادِي هل  لعَاني الهوَى مِنَ الأسرِ فادِي  ــــ ـــــ  (2)ولســاَري ليلِ الصــــ
ـــــهلٌ  ــــ ــــ ــادِ فســـ ــــبــعـ ــــ ــعَادِ  جنبوني خطبَ البــــ ــــ  كلب خطب  سِوَى النـَوَى والببـ

ــــى كنتب في غفلة  مِنَ البَيِن  ــــ ــــ ــــ ـــادِي  حت ــــ لبيِن حـ  صاَ  يومَ الأثيلِ 
ــلَ السَـوادِ  قد حللتبم مِن  مبهجتِي في  السويدَا  ــــ  ء ، ومِن  مبقلتِي مَحـــ
سـعَـــا  ـــــاَلِ   ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وبخَِلتبم مِنَ الوِصــــــــ ــــ ــــ  ـوادِ في ، أمَا كنتمب مِنَ الأجـــــــ
ـــا  ــــ ــــ ــمَكمب  يتلافـَـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ني ، فعادَ النسيمب مِن   عبـــو ادِي  وبعثتمب  نسيــ

لغزل وذكر الأحبة وهجرهم ، وقد يطول ذلك منهم  فهكذا كان الشعراء في هذا الاتجاه ، يستهلون قصائدهم 
وضوعه الذي يريد الحديث عنه ، بعد أن أوفى حق سنة  يرى أنها تجب في وقد يقصر ، ثم يبدأ الشاعر في عر  م

تي أكثر تغزلهم في ذكر  فقال : " وأهل الحاضرة  مطلع قصيدته .وهذا الاستهلال الغزلي تحدث عنه ابن رشيق 

 
،   4أغبُّه : أدفعه ، من غبَّ الشيء في نفسه يغِبُّ غباًّ ، وأغبَّني وقع بي ، وغبب عن القوم دفع عنهم  اللسان مادة غبب ، ج  -

 .  951ص
،   2حتى أشفى على الموت  اللسان مادة دنف ، ج  مُدْنفِ : الدنف المرض اللازم ، ورجل دَنَف ودَنفِ ومُدْنفِ براه المرض  -

 .  1019ص
،   3يشيم : شام السحاب والبرق شيماً نظر إليه أين يقصد وأين يمطر ، وقيل هو النظر إليهما من بعيد  اللسان مادة شيم ، ج  -

 .   396ص
كل سائل من مطر وغيره . اللسان مادة    تهمي : من هميَ : همت عينه هَمْياً وهَمَيَاناً صبت دمعها وقيل سال دمعها ، وكذلك  -

 .  833، ص 6همي ، ج
. اللسان مادة   - . والدجنَّة الظلمة وجمعها دجن  : الدُجْن ظلُّ الغيم في اليوم المطير ، والدجنة من الغيم المطبق تطبيقاً  الدجنة 

 .  948، ص 2دجن ، ج
: الوره الحمق في كل عمل ويقال : الخرق في العمل . و  - . اللسان مادة وره ، جالورهاء  ،    6امرأة ورهاء : خرقاء العمل 

 .  915ص
بجيوشه  إليهم  ،فسار  الدين  نور  مع  عهودهم  نقضوا  حين  بها  كانوا  الذين  الصليبيين  حمق  أراد  ربما   . الورهاء  الرها  وقوله 

 واستخلصها منهم .   
 
 .  467، ص 2،ق 1كتاب الروضتين ، لأبي شامة المقدسي ، ج (1)
 4، ص 2، ق 1السابق ، ج المصدر (2)
 .22، ص 1الأثيل : أثيل مُصغر: موضع قرب المدينة وبه عين ماء . اللسان مادة أثل ، ج -
 



 
 

(97) 
 

اقتداءً  م  الصدود والهجران والواشين والرقباء ومنعة الحراس والأبواب ... منهم من سلك في ذلك مسلك الشعراء  
،واتباعاً لما ألفته  باع الناس معهم ، كما يذكر أحدهم الإبل ويصف المفاوز على العادة المعتادة ، ولعله لم يركب  
ً على عادة  منه ، وإن ذكر فجر جملاً قط ، ولا رأى ما وراء الجبانة ، ومنهم من يكون قوله في النساء اعتقاداً 

لشخص عن    المحدثين وسلوكاً لطريقهم س لئلا به، أو كناية  يخرج عن سلك أصحابه ، ويدخل في غير سلكه و
 .(1)الشخص لرقته "

أما المذهب الثاني فهو مذهب من يكافح غرضه مباشرة دون أن يقدم بين يدي سامعه شيئاً من الغزل والنسيب . 
وله   يقوله  ما  لسماع  متشوقاً  عليه  مقبلاً  المتلقي  متصوراً  الشاعر  يكون  وهذا  وهنا   ، والاهتمام  الإصغاء  دواعي 

نشوة   تعبير عن  فيها  التي  أو   ، للجهاد  والنهو   للحماسة  تدعو  التي  القصائد  للغر  كان في  المباشر  الدخول 
الفترة ساروا على هذا  المسلمون .وأغلب شعراء هذه  التي يخوضها  الكبُى  والمعارم  للأحداث  الانتصار ووصف 

بحرك الوثيق  لارتبا هم  س  نتصاراتهم  المذهب  ويشيدون  الفرسان  مِّسون  يحب  ، الفاتحين  ركاب  في  وسيرهم  الجهاد  ة 
 المتوالية على الصليبيين الذين أصبح 

ر المسلمين شغل كل مسلم. يقول في ذلك ابن المجاور :    ردهم عن د
ـــفِ  الوقتب أضيقب من سَماَعِ قصيدة    (2) موسومة  بصفاتِ أغيـدَ أهيـــ

ــــنٌَ الجدُّ في  ـــــ ــــ ــــ ــــ  والهزلب فيه  مع الغوايةِ مختفِ  هذا الزمــانِ  مببيـّـ
نتصار  ابتهاجاً  القيسراني  ابن  قول  مثلاً  ذلك  من  ونعر    ، المذهب كثيرة  هذا  وافق  الذي  الشعر  من  والأمثلة 

 وقد كان الصليبيون هزموهم فيه أولاً :  (3)  المسلمين في ) حصن حارم (
ـــــعَادب  تفِي بِضَمناهَا البيضب  الحــــــــــدادب  ــــ  (4)وتقضِي دَي ـنَها السُّمرب الصِــــ
ــــمـــامٌ  ــــ ــــ ــجَا هـ ــــ ــدادب  ويغشَى حومَةَ الهيــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  يبش دُّ بضبعِهِ السبعب  الشــــــــ
ـــبـــو  ــــ ــــ ـــادب  أظنُّوا أن  نـارَ  الحــــربِ  تخبـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــدِه الزنـ  ونورب الدينِ في يـــ
ــــقور   ــــ ــــ ـــــى صــــ ــادبوا وجندٌ كالصقورِ علـــــ  إذا انقضُّوا على الأبـــطالِ صــــــ

ــوا إذَا أخفوبا  ـــافبـ ــــ ــــ ـــــكيدتِهم  أخـــــ ــــ ــــ ــــادبوا  مــ ــــ ـــــهَم أبـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  وإن  أبدبوا عَدَواتــــ
ـــي  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــِــ لنصرِ أقلامب العَوال ـــدادب  جرَت   ــــ ــيعِ لهـا مـــــ ــــ ـــــ ــــ  وليسَ سِوَى النجـ

ـــــصَــــادب  الأعلَاج  خِصـباً  و ارَت  أرؤبسب  ـــد وقعَ الحـَ ــــ  فنادَى السيفب قــ

 
 

 .  225، ص 1العمدة لابن رشيق ، ج (1)
 . 333، ص 1، ق 2كتاب الروضتين ، لأبي شامة المقدسي ، ج (2)
ة ، وهي الآن من أعمال حلب ، وفيها أشجار كثيرة ومياه  حصن حارم : بكسر الراء حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكي (3)

، وهي كذلك وبئة ، وهي فاعل من الحرمان أو من الحريم ، كأنها لحصانتها يحرمها العدو ، وتكون حرماً لمن فيها .. معجم  
 .  205، ص 2البلدان ، ج

 . 149، ص 1، ق 1كتاب الروضتين ، لأبي شامة المقدسي ، ج (4)
 . 550،ص 3مِنَ الشيءوبه ضمنا وضمانا كفل به ، وضمنه إياه كفله. اللسان مادة ضمن ج_ ضمانها : ضَ 

 . 509،ص 3_ ضبعه : وسط العضد وقيل العضد كلها ، ج
 .  588، ص 6النجيع : الدم وقيل هو دم الجوف خاصة وقيل هو الطري منه ، وقيل ما كان إلى السواد اللسان مادة نجع ، ج - 
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للنسيب في هذه القصيدة فهجم الشاعر  رهم في حارم لم تبفسح مجالاً  لانتصار الذي رد  المسلمون به  فالفرحة 
ها فمزقت أجساد  على غرضه مباشرة مصوّرِاً كيف وفت سيوفهم بما ضمنته لهم من تحقيق النصر وكيف قضت دين

رهم من عدوهم بفضل فوارس صلاب شداد كالصقور يقودهم نور   الصليبيين وتركتهم أشلاء ، فأخذ المسلمون 
 الدين زنكي . 

إليه مقبلون عليه متشوقون لسماع ما يعبُ عن فرحتهم  ذا  ن الجميع يستمعون  وهذا الشاعر كان على يقين 
نتصار نور الدين في " حصن أنب "النصر .ويقول في قصيدة أخرى ابتهاجاً   (1)  : 

نتصار نور الدين على الصليبيين في أنطاكية فاندفع مشيداً بذلك النصر فقال كذلك ابن منير الطرا بلسي ابتهج 
: 

لفا:   أنه جاء  عليه  ويلاحظ  للنسيب،  يقف  أن  دون  لمكافحة غرضه  والسرور  الفر   دفعه  أيضاً  الشاعر  فهذا 
أقوى    ( ر  لتكون مقدمة لقصيدته ، ولكن  (4)أقفرت (  –استخدمها المتقدمون في وقوفهم على الأ لال والد

 للدلالة على الفخر والاعتزاز .
ء ،  فعلى الرغم من وجود شعراء استهلوا مراثيهم بمقدمات غزلية فإن  أيضاً نهج الشعراء هذا السبيل في قصائد الر

ءه بمقدمة غزلية العماد الأصفهاني في ر  ئه نور الدين زنكي إذ  الغالب من كافح غرضه مباشرة .فممن استهل ر
 يقول :

 
 

حصن إنب : بكسرتين ، وتشديد النون ، والباء الموحدة : حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب وله ذكر . معجم البلدان ،   (1)
 .  258، ص 1ج
 . 152، ص 1، ق 1كتاب الروضتين ، لأبي شامة المقدسي ، ج (2)
 .   156، ص 1، ق 1المصدر السابق ، ج (3)
 . 253، ص 1والسرور  اللسان مادة بلج  ، جتبلجت : تبلج أسفر وأضأ ، والبلج الفرح  -
 742، ص 6انتاش : أنقد ، ويقال انتاشني فلان من الهلكة أي أنقذني . اللسان مادة نوش ، ج -
  867ص،    4علَُّت : العلَُّ والعلًّة الشرية الثانية وقيل الشرب بعد الشرب تباعاً وعَلَّه يَعِلُّهُ إذا سقاه الثانية. اللسان مادة علل ، ج  -
. 
ذو    - وفلان   ، وارتفاعه  أثره وعلامته  المجد  ، وسورة  السلطان سطوته واعتداؤه  ، وسورة  وُثوُبُها   : الحميَّة  سَوْرَة   : سورَاته 

 .  237، ص3سورة في الحرب أي ذو نظر سديدة . اللسان مادة سَوَرَ ،ج
 وت وطال عليها سالف الأمديقول النابغة الذبيانــي :  يا دار ميَّة بالعلياء فالسند      أق (4)

 ويقول عبيد بن الأبرض : أقفــــــــــــر من أهله ملحوب      فالقطبيـــــات فالــــــــــــــــــــــــدانوب      
 .  70، ص 10خريدة القصر ، للعماد الأصفهاني ، شعراء الشام ، ج (5)

ـــبب  هذِي العزائمب لا ما تد عي القضبب  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  (2) وذي المكارمب لاَ مَا قـالـــت   الكت
ـــبت   ــــ ــــ ــــبب تعثرت  خلفَهَا الأشعــارب  وهَذِه الهممب اللاتي متـىَ خَطـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  والخطــــــ
بنَ عمادِ الدينِ ذروَتَها  ــــعبب  صافحتَ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــهــــا تـ  براحة  للمسَاعِي دبونـَـــــ
 أقضَى اتساعاً بماَ ضاقت  بهِ الحقِــــــبب  لِله عزمبكَ مَا أمضَى ،  وهمُّك مَا 

 (3)وعلاَ الهدَى وتبل جَت  قَسَمَـــاتبهب  أقوَى الضلالب وأقفرت  عرصَاتبهب 
ـــــمــودبهب   عـــبُاتبهب من بعَدِ مَا عبل ت  دمـــاً  وانتاَشَ دينَ محمد  محـــــــــــ
ـــد  عِمَــادَه  ـــــ ــــ ــــ  صبعبــداً ، وشي د  سورهب سَو راَتبهً  أرسَى قواعدَه ، ومــ

ــلب  تبـرَى يَجتمعب  الشـــمَــلب  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تبـرَى يتَفقب الوَصــ
 (5) 
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 ثم يقول راثياً :
ـــاد لفقِد المـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــلكِ العَــ ـــــ لكب والعَدلب  ــــ

ب
 لِ يبَكي الم

ـــــا  ـــــ ــــ ــــ ـــــمت   الأفَـــ ــــ ـــــلُّ  وقَد أظلـ  قب لاَ شمسٌ ولا ظـــــــ
ــــــورب الد  ــــ  ينِ عن ا أظلمَ  الحـَـــــــفـلب  ولم ا غــابَ  نـــــــ

ـــحـلب  الِخص بب  والَخيرب وزاَلَ  ــــ َــــــــ
 وزادَ الشرُّ  والم

لفناء وحقيقة   ء بشيء من الحكمة والمواعظ التي تذكِّر  كما أن هؤلاء الشعراء لم يحفلوا بسنة الأوائل في افتتا  الر
 الرحيل كقول أبي زبيد الطائي : 

ميلب  ولِ  إن   ولَ الحيـاةِ غيرب سعودِ   (1)الخلودِ وضلالب 
لرجاء ويبضحي   غرضاً للمنون نَص بَ العودِ  عبللَ المرءب 

يذهل  والمصاب   ، الأبطال كان جليلاً  أولئك  بفقد  لمسلمين  التي كانت تحلُّ  الفواجع  أن  وقع  ذلك  مرد   ولعل 
يعدُّ كبوة   ورحيلهم  الأبطال ،  معقودة على هؤلاء  فالآمال كانت   ، الجهاد لاسترجاع  العقول عن صوا ا  لمسيرة 

أراضي المسلمين ، ومن ثم  كان الشاعر يندفع إ  البكاء على ذلك البطل المرثي س لأنه يعلم أن السامع مقبل عليه 
لقبـول ما يقوله   له في حزنه لا يحتاج إ  ما يهيء نفسه  التفكير في شيء آخر ، وأنه مشارم  غير منصرف إ  

 الشاعر . 
أغراضهم الشعرية ومن كل ما سبق عن م الغالب منهم من يكافحون  أن  قدمات قصائد شعراء هذه الفترة نجد 

لمواقف التي يتحدثون عنها فلم يستوقفهم الغزل   مباشرة ,وتخلوا عن ذكر الأ لال والرحلة , وأنهم كانوا متأثرين 
 ث عنهم من سنة الشعر .وذكر الأحبة كثيراً ، إلا  من رام منهم أن يحذوا حذو الأوائل ويتمسك بما وبرِ 

 التخلص والخروج :
الخروج هو أن يخرج الشاعر من مقدمته الطليلة أو الغزلي ة إ  غرضه الذي يودُّ الحديث فيه سواء أكان مديحاً أم   

ءً . وقد أسماه ابن رشيق ) التخلص (  .(2) وصفاً أم ر
لفا: تدل عليه    دع ذا ( .  –كقولهم ) عدِّ عن ذا وقد عهد شعراء الأقدمين يعلنون خروجهم 

 يقول امرؤ القيس : 
دَمبول  إذَا صَامَ النهارب وهج راً  فدع  ذَا وسلِّ الهم  عنكَ بِجِسرةَ  

 (3) 

 
 

 .  260جمهرة أشعار العرب ، لأبي زيد القرشي ، ص (1)
، لعله أراد به منصوباً كالهدف للأعواد، وهو ما يحمل عليه الميت ، وذلك أن   260العود : جاء في هامش الجمهرة ص نصب -

 البوادي لا جنائز لهم فكانوا يضمون عوداً إلى عود ويحملون ميتهم .
 . 236، ص 1ينظر العمدة لابن رشيق ، ج (2)
 . 94صبيروت ،  –ديوان امريء القيس ، ط. دار صادر  (3)

ــــو  تبـرَى العيشب الذي مـر   ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مريراً بعدهم  يحلبـــ
بتلِي   تبـرَى مِن   شاغلِ الهـمِّ 

ب
ــو فؤادِي الم ــــ ــــ ــــ بــــــ  يَخلـ

ـــيِ  ــــ ــــ ــلب  بغيِري شبغلِــوا عنّ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــهــمب شبغـــ  وعندِي  بـــ
ــــبــونَ  ــــ ــــ ــــ ــلُّوا وكانوا لا يَملـّــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــمب  مـ لهـ َ ــــا  ــــ ــــ  فمَـــــ
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 ويقول النابغة الذبياني :
 (1) وانِم القتودَ علَى عَيراَنة  أبجبدِ  فعدِّ عن ذَا إذ  لاَ ارتجاعَ لـهب 

يكن خروج الـشاعر إ  المد  متصلاً بما قبله ولا منفصلاً بقوله ) دع ذا ( و ) عدِّ عن  يقول ابن رشيق : " فإذا لم  
وانقطاعاً ( ىَ  فراً  .أي أن  الشاعر يجب أن يمهِّد لخروجه من المقدمة إ  الغر  س حتى لا  (2)ذا( واو ذلك سمب

ودة الخروج دليل تمكن الشاعر  يشعر السامع أنه انقطع من حديث إ  حديث آخر لا اتصال له بسابقه . فج
 وحسن نظمه. 

تي الشاعر بلفظ كالذي ورد في كلام ابن رشيق، فشعراء هذه الفترة ـ كما مر بنا ـ   وليس من ضرورة الخروج أن 
ثم    ومن   ، غزليّة  بمقدمات  واستهلوا   ) ذا  دع   ( بـ  القديم  الشاعر  يعقبها  التي كان  الطللية  المقدمة  من  تخلصوا 

باً ما يكون من الغزل إ  المديح أو الوصف ، فيلائمون بين الغرضين بكلمات تمهد لذلك فلا يشعر  فخروجهم غال
نقطاع بين الجزء الغزلي والجزء المدحي .  السامع 

لغزل خرج من غزله بقوله:  فالشرف الأنصاري الذي استهل مديحه للملك الأمجد 
 (3)بن المعزِّ المكارمب كمــا أنِست   أنِستب بذلي في هواهَا وبخلِهَــا
 وأسمحَ مَن  أجدَى الندَى وهو عَارمِب  شجعَ مَن  رد  الردى وهو قـادرٌ 

 أنست المكارم "  –فقارب الشاعر بين المعنيين بقوله " أنست بذلي 
 مدائحه: إحدىويقول فتيان الشاغوري في 

لسنةِ الدمـــوعِ  ـــــا ب سِرّيِ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  (4) لها صبمتاً وهن  فِصَا ب  فأعجب يبـبَ
ــــونـِـهِ  ــــنـا ب   قاَتلِـِـي عمداً بِسِحرِ  جبفبــــ ــــ راً ما عليكَ جــــــ  لا تخشَ 
نَي الـــوردب  ن  مِن هب يجب ـــــانب والريحاَنب وال  غصنَ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ـَـــ  تفا ب والرمـ

 ثم خرج إ  المديح فقال : 
ـــَا ـــعلت  بنـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  أجفانبك المرضى وهن  صِحَا ب  فإليك أشكو منكَ ما فــ
ـــد ا ب  وإ  الوزيرِ الصاحبِ الشرفِ الذي ــــ ــــ ــــ ـــــ  في فضله  يتنافس المــــ

لشكوى من شدة الجوى وفعل العينين الساحرتين ، فشكا إ  المحبوب ذي الجفون الساحرة   فقارب بين الغرضيين 
 ثم إ  الوزير الممدو  . 

 ومد  ابن عنين الملك الأمجد  رام شاه فقال في مطلع قصيدته : 
لمياءب حيَن سرَى   (5)اوي، ومَا جالَ في عيني  لذيذب كَرَى عجبتب لطِّيفِ 

 
 

 .  78تونس ، ص –الشركة التونسية للتوزيع  2ديوان النابغة الذبياني ، تج . الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، ط (1)
 .  239، ص 1العمدة لابن رشيق ، ج (2)
 .   440ديوان الشرف الأنصاري ، ص (3)
 . 421، ص 1اللسان مادة جدا ، جأجدى : أجدى عليه يُجدي إذا أعطاه ، والجدا مقصور الجدوى . وهما العطيَّة .  -
 .  756، ص 4عارم : من عرم ، وعرُام الجيش حَدُّهم وشِدَّتهم وكثرتهم ، وهو عارم وعَرِمُ اشتد . اللسان مادة عرم ، ج -
 .  101-99ديوان فتيان الشاغوري ، ص (4)
 .  140ديوان ابن عنين ، ص (5)
 .  26،ص 1سان مادة ىجن ، ج آجناً : الآجن الماء المتغير الطعم واللون . الل -
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ــــهَــا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــراَ  وكيفَ تَرقبدب عيٌن  ولَ ليلتِ ـــــهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  تدافعب المقلِقَيِن الدمعَ والســـ
 رب الَجوَى بيَن أحناءِ الضلوعِ جَرَى أحبابناَ مالدمعِي كل مَا اضطَرمت  
ــــدِراَ علَى  وما لدهريِ إذا استسقيتب أشرَقَنِي  ــــ ــــ ــــ ــــ  الظمَا وسقاني آجناً  كَــــــ
ــواردَه  ــــ ــــ قِــراَ  يبصفي لغيِري على ريّ  مــ

َ
ـــي المستوبلَ الم ــــ ــــ  ظبلماً ويوردبنـِـــــ

ـــراَ  أشكو إليه سقاماً قد برَى جسدي  ـــلتمب لبـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  أعيا الأبساةَ ولو واصـــــ
 - خرج إ  مديحه فقال :ثم

ـــــراَ  وليلة  مثلَ موجِ البحرِ بتب  ـَا  ـــــ ــــ  أكابدب المزعجَيِن الخوفَ والخطـــ
ــــلَِك   مالـِي إ  مــــ ـــدراً  حتى  وردتب  ـــــ ــــ ــــهِِ ق ـــــ ــــ اضِي أمســـ

َ
 لو راَمَ رداً لم

لشكوى من تعاقب   الأحداث عليه , وانصراف الدهر عنه , والسقام الذي برى  فالشاعر مه د لخروجه 
به   تنكشف  الذي  الأمجد  الملك  على  ورد  عليها حتى  معيناً  له  لم يجد  والمصائب  الأحداث  فكل هذه   , جسمه 

 الملمات . 
ذ  وهؤلاء الشعراء بعد خروجهم من المقدمة إ  الموضوع قد ينتقلون منه إ  موضوع آخر في القصيدة الواحدة , إ

مدحهم  في  دة  ز الأبطال  أولئك  خاضها  التي  المعارم  وصف  إ   ينتقلون  ما  غالباً  بل   , لمديح  يكتفون  لا 
 لشجاعة والقوة وشدة البأس .

 -يقول ابن القيسراني في إحدى قصائده :

مد  نور الدين زنكي ثم انتقل إ  وصف معارم المسلمين مع أعدائهم , مصوراً وبعد المقدمة دخل في موضوعه ف
لصليبيين وكيف كانت سيوفهم تعلو هام الأعداء فتتخطفها .   شدة مراسهم وسطوتهم في الفتك 

لنسيب فقال :   أيضاً استهل فتيان الشاغوري إحدى قصائده 
تٌ  َ هَا  إصَابـَاتب سهَ  ذكِرب الصِباَ مِنبه لي هَاجَت   صبَا  (2)امبهَا في الَحشَا مِنـ 
ــلاً  ــــ ــــ  حامت  ِ تَكِ حِمَى سِرّيِ الجمَاعَاتب  إذَا تَـغنَ ت حماماتب الحمَِى أبصــــــــــ

ا يبشغفنَ به   ثم انتقل إ  وصف حاله وشكواه من الشيب الذي علا رأسه وشعوره بمرارة الحياة التي لم تعد فاتنِاَتهب
 ويبصفينَه شيئاً من ودهن  وحبهن  .

 ثم خرج إ  موضوع آخر وهو المديح فقال :
ـــدي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ حَى الشِكَايــاتب  لأ شكونَ مشيبي كاتباً بيـــــ  إ  وزير  بهِ تمب
سِمهِ تبزهَى الوَزاراَتب  ذامَ الوزيرب الأجلُّ الصاحبب بنب عـ  ـليِّ الذي 

 
المستوبل : من وَبلََ : الوَبْل والوابل المطر الشديد الضخم القطر والوبيل الذي لا يستمرأ وماء وبيل إذا كان غير مرئ . اللسان   -

 .  870، ص 6مادة وبل ، ج
 .  145, ص 1, ق 1كتاب الروضتين , لأبي شامة المقدسي , ج (1)
 .  52-51ديوان فتيان الشاغوري , ص  (2)

 (1) أو لاَ , فليتَ النومَ مردودب   ليت أن  الصـــد  مصدودب 
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الشعراء يلتزمون بموضوع واحد في القصيدة ، ففضلاً عن المقدمة الغزلية التي يستهل  ا الشاعر، تتضمن    فلم يكن
القصيدة أكثر من موضوع , غير أن هذه الموضوعات لا يكون بينها تباعدٌ , فهم يجمعون بين المد  والوصف أو  

ري  الأحداث كما فعل العماد الأصفهاني في وصف حادثه ا لزلزلة أو المد  والشكوى من الحياة ووصف المد  و
الحال , فكانوا لا يجمعون بين المتباعد من الأغرا  , وهذه سنة درج عليها الشعراء السابقون وسار عليها شعراء 

 هذه الفترة . 
 نهاية القصيدة : 

في      يبقى  ما  آخر  متميز لأنها  وقع  لها  تكون محكمة  أن  رشيق يجب  ابن  يقول  وخاتمتها كما  القصيدة  نهاية 
 . (1) الأسماع

الذي   المع   في  وأدخل  فيها,  بيت  أجود  قصيدتك  بيت  آخر  يكون  أن  فينبغي   ": العسكري  أبوهلال  ويقول 
 .(2)قصدت له في نظمها "

مناسبة للغر  الذي هي منه بسبب , فتكون سارة في المديح , وحزينة في    كما يجب أن تكون نهاية القصيدة
ء والتعازي  .(3)الر

ت ويجعلوها  وِّدوا من تلك النها ولم يشد شعراء هذه الفترة عما ارتضاه النقاد لإنهاء القصيدة , إذ حاولوا أن يجب
رة    الحماسة والدعوة إ  الجهاد . فابن النبيه المصري ختم  ملائمة للغر  الذي بنيت القصيدة من أجله ، وهو إ

على  وقع  من  لها  لما   , سمعه  قرعت  من  قوية تحرم كل  بصرخة  الجهاد  على  المسلمين  فيها  التي حر   قصيدته 
 -النفوس , إذ يقول :

ـــــة   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ديكم  لنازل  (4)  الَجلَاميدِ تستنزلب الماءَ من صبمِّ   للرجـــالِ أ
ن مناَمِكبـمب  ــــعبودِ  أينَ الحمي ة هبُّوا مِ◌  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  إم ا لعاجلِ دنيـَــا أو لمــــ

وفي تصوير فرحة المسلمين بما يحققه الأبطال من انتصارات جعل الشعراء قصائدهم ترتفع إ  غاية السرور في بيتها 
 مديحه نور الدين وتصوير فر  المسلمين يقول : الأخير , فابن القيسراني في

اَ      (5) قسماتب نورِ الدينِ خيِر الناسِ  ضحكت  تباشيرب الصباِ  كأنه 
 فجعل البداية فرحاً وبشراً وختمها بما يلائم ذلك إذا أصبح الناس في عرس وابتهاج بعد الضحك والسرور يقول : 

بَ الحظِ بعدَ  جِهِ وفتحتَ  ـــــاَسِ  رَِ ــــ ــــ ــــ  وأذنتَ للأ ماعِ بعدَ اليـــــ
 فالناسب في عبر س  مِنَ الأع راَسِ  حتى  منحتَ الخلقَ كل  مسر ة  

 بدأها بقوله : (6)والعماد الأصفهاني في قصيدته التي مد   ا صلا  الدين وهنأه فيها بفتح " بعلبك "

 
 

 , ص  . 1ينظر العمدة لابن رشيق , ج (1)
 .  443الصناعتين , لأبي هلال العسكري , ص  (2)
الخطيب    (3) حازم القرطاجي , تح , محمد  , دار الغرب   2بن الفضل , طينظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء , لأبي الحسن 

 , وما يليها . 306, ص  1981الإسلامي , بيروت , سنة 
 .  364ديوان ابن النبيه المصري , ص  (4)
 .  49-48, ص  1, ق 1كتاب الروضتين , لأبي شامة المقدسي , ج (5)
المشددة , مدينة قديمة  (6) السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف  :بالفتح ثم  فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور    بعلبك 

 .  453, ص  1على أساطين الرخام لا نظير لها في الدنيا بينها وبين دمشق ثلاثة أيام , معجم البلدان , ج
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م ب    بفتوِ  عصرمَِ يفخرب الإسـلامب      (1)وبنورِ نصرمَِ تبشرقِب  الأَ
يدي الصليبين وأولها بيت   ثم ختمها بما يدفع المسلمين إ  المزيد من الجهاد وفتح البلاد الإسلامية التي وقعت 

 المقدس فقال :
 بحصولهِِ لفتوحِكَ  الإتمـَامب  فتمل  فتحَكَ واقصد  الفتحَ الذِي 

ــــهَـادبم  للعبلا حتى  يدومَ   ــــ ــــ  وأسلم  يعزب بنصرمَِ الإسلامب  نظامب
ئهم الأبطال فكانوا يجعلونَ ختامَ قصائدهم تصور فجيعة الإسلام والمسلمين بفقد ذام البطل . مثل   أما عند ر

ء صلا  الدين :   قول العماد الأصفهاني في ر
 (2)هب فمماتب كل  العالميَن  ممـــاتب  لا تحسَببوه مماتَ شخص  واحد  
ظف ر  يوسف  

ب
ـــاتبهب  الدينب بعدَ أبي الم ــــ ــــ  أقوت  قواهب وأقفرت  ساحـــ

 -ثم وصل إ  ذروة الحزن فصو ر فجيعة الإسلام فقال :
ـــــرهِ  لو كان في عصرِ النبيِّ لأبنزلَت   ــــ ــــ ــــ ــــ بـــــهب في ذ كرهِ مِن  ذكــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ تــ  آ

 رضوانب ربِّ العرشِ بل  صلواتبهب  فعلَى صلاِ  الدينِ يوسفِ دائماً 
نور   ء  ر العماد الأصفهاني في  يقول   ، وخاتمته  الشهيد  البطل  مثوى  بذكر  قصائدهم  الشعراء يختمون  أيضاً كان 

 الدين : 

ت قصائدهم تلائم الغر  الذي يتحدثون فيه , كما أن إحساس   ومن ثم فإن هؤلاء الشعراء وفقوا في جعل نها
القصيدة حتى إذا ما وصل إ  نهايتها بل  ذلك الإحساس الشاعر وتفاعله مع الغر  الذي يتحدث عنه يرتفع في 

ته , ولعل  ابع الشعر الحماسي الذي كانوا يخوضون فيه أفسح لهم المجال لهذا التوفيق .    والانفعال أعلى مستو
 الخلاصة  

قصائدهم  خلاصة ما نقوله عن نهج شعراء هذه الفترة في عر  موضوعاتهم الشعرية أنهم كسابقيهم لم توجد في     
التي تضمنت وصف   أشعارهم  أنه وجد في مقا ع  النقد الحديث ، غير  عنه  الذي تحدث  لمع   وحدة عضوية 
الخا ر لا  عفو  الشاعر  من  تي  وكان هذا  القصيدة ،  الأحداث موضوع  تسلسل  انتجه  وتماسكا  ترابطا  المعارم 

عا فة واحدة فلا تجد الشاعر منهم يخلط بين    تبدو فيه الصنعة  ولا التكلف ، أيضا كانت تشيع في هذه الأشعار
 وصف المعارم ووصف النساء مثلا بعد مطلع قصيته إن كان غزليا . 

 
 

 .   631, ص  2, ق 1كتاب الروضتين لأبي شامة المقدسي , ج (1)
 .  60,ص  6, والنجوم الزاهرة لابن تعزي بردي , ج 215, ص 1, ق 2المصدر السابق , ج (2)
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كما أنهم  أكملوا السير في الطريق الذي بدأه شعراء بني العباس في استبدال المقدمة الطللية بمقدمة تلائم العصر      
الغن اء والوجوه الحسان التي يسهل النظر إليها , وابتعدوا عن    الذي عاشوا فيه ، حيث الحضارة والترف والطبيعة

ر الخيام بعد رحيل الأحبة عنها .   وصف أ لال الحجاز وتهامة ونجد وذكر آ
أيضاً حاول هؤلاء الشعراء الإجادة في خروجهم من تلك المقدمة , حتى لا يشعر السامع بتباعد أبيات القصيدة  

  آخر .وفجوة الانتقال من موضوع إ 
أما ختام القصيدة فقد ساروا فيه كما أشار النقاد من وجوب قوة الألفا: والمعاني فيها حتى تبقى في الأسماع ،  
وحرصوا على ملائمة الخاتمة للغر  الذي يتحدث فيه الشاعر . وبذلك رغم الظروف التي كان يعيشها المسلمون 

اء القصيدة ، والالتزام بما اشتر ه النقاد لذلك واظنهم وفقوا في  تلك الفترة ، فإن الشعراء حرصوا على الاهتمام ببن
 بناء قصيدة فنية ذات موضوع يلامس واقع الحياة . 
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